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موسوعة القرى الفلسطينية

البُشناق في فلسطين: من تهجير إلى تطهير عرقي

، فــي هــذه الأيــام، الــذكرى المئــة والأربعــون لوصــول مجموعــة مــن مُهــاجري البوســنة تمــرُّ
ة على البحر مكاناً والهرسك إلى فلسطين، حيث اختاروا ما بقي من قيسارية العريقة المُطِلَّ
زة بعمارتها، وحافظوا على تُراثهم للاستقرار، فبنَوا فيها قرية كأنّها في البوسنة ببيوتها المتميِّ
فـي اللبـاس والطعـام. واشتهـروا باسـم البُشنـاق، إلـى أن جـاءت بدايـة سـنة 1948 لتجعـل مـن
قيساريـة أول ضحيّـة لخطّـة التطهيـر العِرقـي الصـهيونية، مـا جعـل سـكّانها يتشتّتـون فـي البلاد
العربيـة المُجـاورة، كـالأردن ولبنـان وسوريـة، حيـث لا يـزال يعيـش أحفـادُهم الذيـن يحملـون هـذا

اللقب المُشترك "البُشناق"، بينما عاد بعضهم إلى البوسنة بعد استقلالها.

التهجير الأول من البوسنة

ـص لرسـم خريطـة حصـلت إمبراطوريـة النمسـا والمجـر فـي "مـؤتمر برليـن" عـام 1878 الـذي خُصِّ
جديــدة للبلقــان علــى تفــويض أوروبــي بــاحتلال ولايــة البوســنة والهرســك وإدارتهــا، واســتقلال
صربيا والجبل الأسود عن الدولة العثمانية. وقد جاء الخبر كالصاعقة على الغالبية المُسلِمة
للولايـة، الذيـن عُرفـوا باسـم "البُشنـاق"، وصـمّموا علـى الـدفاع عـن وطنهـم بقـوّة السلاح فـي
الــوقت الــذي كــانت فيــه الدولــة العثمانيــة، المشاركــة فــي "مــؤتمر برليــن"، قــد تقبّلــت الواقــع
الجديد. وقد أدّت هذه المقاومة المُفاجئة إلى انشغال القوّات النمساوية بالقتال لمدّة شهر

قبل أن تُسيطر على البلاد.

ــاده المُســلمون خلال قــرون، أدّت ســياسات ــذي اعت ــر المفــاجئ للوضــع ال وبســبب هــذا التغيّ
هــا إلــى إمبراطوريــة ــلطة الجديــدة، التــي كــانت تهــدف إلــى "أَوْرَبــة" البوســنة، تمهيــداً لضمِّ السُّ
النمسا والمجر (وهو ما حدث في عام 1908)، إلى دفع السكّان المُسلمين إلى الهجرة نحو
الجنوب، أو إلى الولايات الأُخرى للدولة العثمانية. وهكذا اندفعت موجات الهجرة من البوسنة
منذ نهاية صيف 1878 ليستقرّ بعضُها في الولايات المُجاورة، مثل ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا
وغيرها، أو الوسطى كالأناضول، وحتى الجنوبية كبلاد الشام التي وصلت إليها آخر الموجات

خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر.

شعبٌ وقع ضحيّة للتهجير الصهيوني ثم الإبادة الصربية

كان ضمن هذه الموجة الأخيرة حوالى مئة عائلة من غرب البوسنة، من الهرسك المُطلّة على
البحر الأدرياتيكي، تابعت طريقها الطويل عبر البلقان والأناضول وبلاد الشام، حتى وصلت إلى
دمشق، ثم تابعت طريقها نحو فلسطين حتى استقرّت في قيسارية العريقة التي كانت قد
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تحــوّلت إلــى أنقــاض بعــد هــدم المماليــك لأسوارهــا بعــد اســتردادها مــن الصــليبيّين. ويبــدو أن
البشناق، كما أصبحوا يُعرفون في فلسطين، قد رأوا في الموقع المُطلِّ على البحر ما يذكّرهم
بموطنهم الأصلي، وأقبلوا بحماسة على بناء قرية جديدة بطراز جديد من البيوت غير مألوف
فـي المنطقـة التـي كـانت تتألّـف مـن طـابقين مـع نـوافذ وحديقـة محيطـة. وفـي هـذا السـياق
حافظوا أيضاً على عاداتهم وتقاليدهم في اللباس والطعام، ومن ذلك غطاء الرأس المُميّز
للمرأة الذي دخل منه في اللهجة الفلسطينية فعلُ "تبَشْنَقت"، أي وضعت غطاء الرأس قبل

خروجها من البيت.

التهجير الثاني: النكبة

هـم للعمـل، فـاشتغلوا فـي زراعـة الأرض والتجـارة، ونمـت البلـدة بسُـرعة مـن عُـرف البشنـاق بحبِّ
الناحية العمرانية والسكانية حتى زاد عددُ السكان من 346 نسمة في 1922 إلى 1500 نسمة
فــي 1948، الذيــن تنوّعــوا أكثــر مــع اســتقرار العــرب وبعــض المســتوطنين اليهــود فــي جوارهــا.
ويبـدو أنّ موقـع هـذه البلـدة علـى الطريـق السـاحلي بيـن حيفـا ويافـا (وحـيّ تـل أبيـب فـي قلـب
يافـا) جعلهـا تـدخل ضمـن أجنـدة المنظّمـات العسـكرية الصـهيونية فـي وقـت مُبكّـر بعـد صـدور
"قرار تقسيم فلسطين" في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947. وفي الواقع، كان بن غوريون قد
قرّر في بداية شباط/ فبراير 1948 توسيع "المجلس الاستشاري" ليضمّ المنظّمات الصهيونية
ــذكر المــؤرّخ ــن الأســلحة. وفــي هــذا المجلــس، كمــا ي ــد المقــاتلين وتأمي المســؤولة عــن تجني
ـــابيه فـــي كتـــابه "التطهيـــر العرقـــي لفلســـطين"، طُـــرح لأول مـــرّة التصـــوّر الإســـرائيلي إيلان ب
الصهيوني لـ"اجتياح عميق للأراضي الفلسطينية"، يؤدّي إلى طرد السكان منها. وفي 5 شباط/
فبراير 1948 صدر الأمر بتنفيذ هذا المُخطّط على ثلاث قرى من بينها قيسارية لكونها "غنيمة"
ســهلة، بســبب عــدم وجــود قــوّة دفــاع محلّيــة أو عربيــة ("جيــش الإنقــاذ") فيهــا، وتضمّــن الأمــر

"احتلالها وطرد سكانها وتدميرها".

كـانت قيساريـة أول قريـة فـي فلسـطين ضحيـة لهـذا "المخطّـط" الجديـد فـي 15 شبـاط/ فـبراير
1948، وقــد حصــل ذلــك خلال النهــار تحــت نظــر القــوّة البريطانيــة الموجــودة فــي مخفــر قريــب
ـب"، وتوزّعـوا نحـو البلاد العربيـة المجـاورة، حيـث منهـا. ونتيجـة لذلـك، أُرغـم سـكّانها علـى "التنكُّ
برزت منهم، لاحقاً، شخصيّات معروفة في الكفاح الفلسطيني مثل عبد الرحمن بشناق (1913

.(1999 -

التهجير الثالث: التطهير العِرقي

مع دستور 1974 برزت يوغسلافيا جديدة بعد التخلّص من "مراكز القوى" في 1966، والتي
كـانت وراء تهجيـر المُسـلمين مـن يوغسلافيـا إلـى تركيـا، ليـبرز الآن العامـل البُشنـاقي مـع اختيـار
ــل هــذا ــولّى مث ــاقي يت ــذي كــان أول بُشن ــديتش رئيســاً للحكومــة (1971 - 1977)، ال جمــال بي
المنصب منذ تأسيس يوغسلافيا في 1918. ومع هذا الانعطاف برز الوجود البُشناقي الجديد
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ــاء والطلاّب، ومنهــم نصــرت ــا وشركــات البن ــة مــن خلال ســفارات يوغسلافي فــي البلاد العربي
سـفيروفيتش، سـفير يوغسلافيـا فـي لبنـان والأردن والمغـرب وغيرهـا، التـي اهتمّـت ابنتُـه نينـا
سـفيروفيتش بتـاريخ هجـرة البشنـاق إلـى فلسـطين، ونشـرت عنهـم دراسـتها الرائـدة فـي بلغـراد
1981، وهــي الدراســة التــي نشرتهــا مجلــة "دراســات فلســطينية" بالإنكليزيــة فــي 2015 دون

تعريف كافٍ بالمؤلّفة.

كـانت نينـا سـفيروفيتش (1947 - 1991) مـن الجيـل اليـوغسلافي الـذي نشـأ ضمـن يوغسلافيـا
ــي بعــد قطعهــا لعلاقتهــا الدبلوماســية مــع ــى العــالم العرب ــي انفتحــت بقــوّة عل ــة الت التيتوي
"إسرائيل" عام 1967، في الوقت الذي كانت فيه جمهورية البوسنة تبرز بقوّة في الاقتصاد
والسـياسة والثقافـة، وتتواصـل مـع الشتـات البُشنـاقي فـي الخـارج. ولكـن بعـد وفـاة تيتـو عـام
1980 بـدأت موجـة مُعاكسـة مـع بـروز سـلوبودان ميلـوشيفيتش فـي 1987، علـى رأس الحـزب
الشيـوعي فـي جمهوريـة صـربيا الـذي انتهـج سـياسة قوميـة تُنـادي باسـتعادة صـربيا لسـيطرتها
علــى المكوّنــات الفيدراليــة المجــاورة (كوسوفــو وفويفودينــا والجبــل الأســود والبوســنة)، بمــا
عُرف بـ"صربيا الكبرى". ولكن هذه السياسة المُغامرة لاقت من يُعارضها من المثقّفين، ومنهم
نينا سفيروفيتش التي كانت تعمل في "معهد الدراسات البلقانية" آنذاك، ونالت من جراء ذلك

التضييق عليها، إلى أن رحلت واعتُبرت "من أوائل ضحايا ميلوشيفيتش".

هجّر الصهاينة بُشناقَ قيسارية قبل النكبة بثلاثة أشهر

ــوعي فــي ــى رأس الحــزب الشي ــوشيفيتش فــي 1987، عل ــروز ســلوبودان ميل  مُعاكســة مــع ب
جمهورية صربيا الذي انتهج سياسة قومية تُنادي باستعادة صربيا لسيطرتها على المكوّنات
ـــ"صربيا ــرف ب ــل الأســود والبوســنة)، بمــا عُ ــا والجب ــة المجــاورة (كوسوفــو وفويفودين الفيدرالي
الكــبرى". ولكــن هــذه الســياسة المُغــامرة لاقــت مــن يُعارضهــا مــن المثقّفيــن، ومنهــم نينــا
سـفيروفيتش التـي كـانت تعمـل فـي "معهـد الـدراسات البلقانيـة" آنـذاك، ونـالت مـن جـراء ذلـك

التضييق عليها، إلى أن رحلت واعتُبرت "من أوائل ضحايا ميلوشيفيتش".

هجّر الصهاينة بُشناقَ قيسارية قبل النكبة بثلاثة أشهر

ــات المجــاورة (ســلوفينيا ــى "صــربيا الكــبرى" مخــاوف الجمهوري ــارت دعــوة ميلــوشيفيتش إل أث
وكرواتيا والبوسنة) التي أعلنت استقلالها تباعاً لتبدأ بذلك حروب يوغسلافيا التي استمرّت
حتــى 1999. فــي هــذا الســياق، كــانت البوســنة قــد أجــرت الاســتفتاء علــى الاســتقلال فــي 29
شباط/ فبراير 1992، وأعلنت الاستقلال في 3 آذار/ مارس، لتصبح الميدان الأشهر لـ"التطهير
العرقـي" علـى يـد القـوّات الصـربية، الـذي وصـل إلـى ذروتـه فـي "مجـزرة سـربرنيتسا" فـي تمـوز/
يوليــو 1995. وكــان مــن المصادفــات أن بعــض البُشنــاق الذيــن نجَــوا مــن هــذا التطهيــر العِرقــي
وصلوا إلى الأردنّ، ليتواصلوا هناك مع أولاد وأحفاد البُشناق الذين نجوا من التطهير العِرقي

في فلسطين عام 1948.
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"الأب الروحي" للتطهير العِرقي في البوسنة

روا في الصحافة وفي مع بداية الحرب على غزة، كان من الطبيعي أن يتفاعل البُشناق ويعبِّ
الشـوارع عـن إدانتهـم للقصـف الإسـرائيلي العنيـف وتعـاطفهم مـع الشعـب الفلسـطيني. وفـي
هذا السياق جاءت صدمة الصورة التي نُشرت للسفير الفلسطيني الجديد في بلغراد محمد
النمورة مع فويسلاف شيشل، رئيس "الحزب الراديكالي الصربي"، المتّهم بجرائم حرب، والذي
يُعتــبر "الأب الروحــي" للتطهيــر العِرقــي فــي البوســنة. وكــان ممّــا أثــار اســتهجان البُشنــاق فــي
الصــورة، هــو "الشــال" الفلســطيني الــذي غطّــى بــه شيشــل جســمه والعنــاق الحــارّ مــع الســفير

الفلسطيني.

أمــا البيــان الرســمي الصــادر عــن "الحــزب الراديكــالي الصــربي"، الــذي نشرتــه الجريــدة البوســنية
المعروفة "دنفني أفاز" مع الصورة في السابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فقد
جـاء فيـه: "إن الشعـب الصـربي باعتبـاره أوّل ضحيّـة أوروبيـة للإمبرياليـة الأميركيـة، يحمـل واجبـاً
أخلاقياً لرفع صوته ومعارضته للاضطهاد غير المسبوق ضدّ الشعب الفلسطيني، الذي تقف
خلفـه الولايـات المتّحـدة الأميركيـة. وقـد عـبّر الجانبـان عـن إدانـة الجرائـم التـي ترتكبهـا 'إسـرائيل'
بموافقة الولايات المتّحدة الأميركية منذ أكثر من شهر على الشعب الفلسطيني الساعي إلى

الحرّية".

كان من الأفضل بالطبع أن يصدر هذا البيان عن أيّ حزب آخر في صربيا.

كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري
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